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لِ الْحَشْرِ مَا َابِ مِنْ دِيَارهِِمْ لأِوَِنَ كَفَروُا مِنْ أهَْلِ الْكِذذِي أخَْرَجَ القال الله تعإلى في أوائل سورة الحشر: ﴿ هُوَ ال
ظَنَنْتمُْ أنَْ يَخْرجُُوا وَظَنوا أنَهُمْ مَانعَِتهُُمْ حُصُونهُُمْ مِنَ اللهِ فَأََاهُمُ اللهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتسَِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبهِِمُ

الرعْبَ يُخْربُِونَ بُُوتهَُمْ بأِيَْدِهِمْ وَأيَْدِي الْمُؤْمِنِنَ فَاعْتبَرِوُا يَا أوُليِ الأْبَْصَارِ ﴾ 1.
بعد هجرة الني (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى المدينة المنورة وبدأ إعداد دولة الإسلام الفتيّة على الأسس

الصحيحة أراد أن يأمن جانب الهود حتىّ لا يتحالفوا مع أعدائه وعلى رأسهم قبيلة قريش التي كانت تهدّد وجود
الدولة الإسلامية الناشئة، فعقد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) معاهدات عدّة مع الهود، ومنها معاهدة
مع بني النضر الذن صالحوه على أن لا يقالوه ولا يقالوا معه أيّ "لا معه ولا عليه" وازداد هذا التوجّه عند بني
النضر عندما انتصر المسلمون على قريش في معركة بدر على قلّة عددهم وعادهم في مواجهة جحافل قريش
آنذاك، وقالت بنو النضر أنّ هذا الإنتصار الإسلاي يكشف عن أنّ صاحبه هو الني الذي تحدّثت عنه التوراة وأنّ

رايه لا نهزم.
إلاّ أنّ الذي جرى بعد ذلك أن هزم المشركون من قريش جيش المسلمن في معركة "أحد" وهذا ما أار الشكوك
عند بني النضر بحيث توهّموا أنّ هذه الهزيمة تدلّ على أنّ صاحبها ليس الني الذي يجدونه مكتوباً عندهم في

التوراة، فسعوا إلى نقض العهد مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وكان ذلك النقض عبر ذهاب وجههم
"كعب بن الأشرف" مع أربعن من الفرسان وتسلّلوا إلى مكّة وتحادثوا مع قادة قريش على أن يكونوا حلفاً واحداً
في مواجهة الني محمد (صلى الله عليه وآله وسلم) وجيشه، وتعاهدوا على ذلك وأخذوا المواثق المتبادلة في

ما بينهم على أن لا يخونوا بعضهم البعض.
ولكنّ الرسول المسدّد (صلى الله عليه وآله وسلم) جاءه جبرائل وأخبره بما فعل بنو النضر من الخيانة ونقض
العهد معه، ووجّه إليه أمراً من الله بقل كعب بن الأشرف وانتدب رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لهذه

المهمّة أخ كعب من الرضاعة وهو محمد بن مسلم الأنصاري الذي قام بالمهمّة على الوجه الأكمل وقله، مع أنّ
بني النضر حاولوا قبل قل كعب أن يقلوا الني (صلى الله عليه وآله وسلم) عبر إلقاء صخرة عليه وهو جالس

على حافّة جدار من بوتهم عندما طلب مساعدتهم في دفع ديّة قتيلن من بني عامر المتحالفن مع بني النضر
فأخبر جبرائل الني (صلى الله عليه وآله وسلم) بنيّتهم قله بلك الطريقة فنجا رسول الله (صلى الله عليه وآله

وسلم) من مؤامرتهم.
وبعد قل كعب بن الأشرف أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بتجهز جيش لمحاربة بني النضر فسار



إلى ديارهم وحاصرها حصاراً شديداً وتحصّنوا في داخل حصنهم المنع، ووصل الحصار إلى حد لم يعد أولئك
قادرن على التحمّل فطلبوا الصلح انية من رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) فاستجاب لهم بشروطٍ من

أهمّها أن تحقن دماؤهم وأن يخرجوا من أرضهم وأماكنهم التي يعيشون فها، وأن رحلوا إلى منطقةٍ تسّى
"أذرعات" قرب الشام، فوافقوا على ذلك، ونزلوا من ديارهم وتركوا بوتهم ورحلوا بأغلبيتهم إلى لك المنطقة

المحدّدة.
وبهذا كان بنو النضر أوّل من أجلاهم الني (صلى الله عليه وآله وسلم) من الهود عن المدينة المنورة والجزرة
العربية كلّها، ثمّ كان إجلاء الهود جميعاً بسبب خياناتهم ونقضهم المكررّ للعهود مع الني (صلى الله عليه وآله

وسلم) حيث لم يقَ منهم في المدينة وجوارها أحدٌ من الهود واستراح المسلمون منهم ومن غدرهم وخيانتهم.
وغزوة بني النضر تشر بشكلٍ واضح إلى ما حكاه الله عزّ وجلّ عن الهود وعن اريخهم الأسود في الغدر والخيانة
ونقض العهود والمواثق وقل الأنبياء وانتهاك الحرمات وعن فسادهم وإفسادهم في الأرض، ولذا تجد أنّ أغلبية

البشر كره الهود بسبب هذه الرذائل الموجودة فهم والمأصّلة في نفوسهم وأرواحهم وقد قال الله عنهم: ﴿
رِ حَقَِْلهِِمُ الأْنَْبيَِاءَ بغَْهُ بكُِفْرهِِمْ فَقَليِلاً مَا يُؤْمِنُونَ ﴾ 2، وكذلك قوله تعالى: ﴿ ... وَقوَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ الل

وَقَوْلهِِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ ... ﴾ 3.
وما نراه الوم من الإجرام الإسرائيلي بحقّ شعبنا الفلسطيني المظلوم هو عيّنة ونموذج سيّء من مسارهم

الاريخي في الحقد والإنقام من البشر عموماً، إلاّ أنّ ذلك لن يطول إذن الله، لأنّ الله وعد المؤمنن المجاهدن
الصابرن بالإنتصار على هؤلاء القوم المفسدن الضّالّن وقد قال تعالى في سورة الإسراء: ﴿ ... فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ

لَ مَرةٍ وَليُِتبَروُا مَا عَلَوْا َتْبِراً ﴾ 4. والحمد لله ربّ َالآْخِرةَِ ليَِسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَليَِدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أو
العالمن5.
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